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 .اأبعاد الدالية لإشارة اللّغوةة ي الشعر
 .موذجا : ي شعر السيّاب" امرأة"

 .ميلود شنوي. د                                                           
 . 2جامعة البليدة                                                             

 :ملخص

زة بشكل واضح وسطحي ي بعض قصائد الشاعر العراقي بدر إذا كانت امرأة بار
شاكر السيّاب، حيث خاطب أمّه أو جدته أو حبيبته صراحة، فإنّها ي بعض قصائده غر 
صرحة، ةكشف عنها حليل السياق، ذلك أنّ الدال تابع بالضرورة إى مرجع، ومع ذلك 

حرّة، مليئة، ها مدلوها امتميّز ي  مكن حرةره من عبودةة امرجع امعجمي، ليصبح إشارة
هذه اخاصية جدها عند السياب ةغلّفها البعد الدالي لرسم صورة وجدانية . سياقها اخاص

عميقة تنمّ عن حسّ شعري وانفعال عميقن، حيث تأخذ امرأة أبعادا دالية غر حقيقتها من 
 سياق حمّلها مدلوات ختلفة خال إجبارها على التخلّي عن مرجعها اأول، ووضعها ي

 .إحائية

Résumé: 

Le présent article vise à répondre à une simple question : Quelles 

sont les différentes dimensions sémantiques et symboliques du signe 

linguistique « femme » ou de son pronom personnel « elle » dans la poésie 

du poète iraquien Badr Chaker Siyab ? 

 :فلسفة الرؤةة الشعرةة السيّابية  -
 : السيّاب من صرخة الوادة إى فعل الكتابة -أ
ت أمّي ومازلت طفا صغرا، فنشأت فقد"فقد السيّاب والدته ي سن مبكرة   

 : هوكان ةفتقر إى عاقة راسخة مع أبي ()"حروما من عطف امرأة وحنانها
 ()وأمي طواها الردى امعجّل/ أبي منه جردتي النساء 

كانت حياتي وما "وقد جعل ذلك قلبه مهيأ دائما حب امرأة تسدّ فراغ أمه العاطفي   
 ()"تزال حثا عمن تسد هذا الفراغ، وكان عمري انتظارا للمرأة امنشودة 

حرمان قدري رهيب ازم  هذا الفقدان امبكر لأم جعلها تتحوّل ي شعره إى رمز 
السيّاب ي الرحم الذي افتقده مبكرا، فظلّ حنّ لدفئه كلّما أصيب بالضعف أو أحسّ 
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الغربة أو سلبته احياة ملجأ أو ماذا، لذلك ظلّ جري وراء احنان امفقود إى درجة أنّه أحبّ 
 .امرأة...جلة البحث عن اموت أنّها ستقرّبه من أمه، حيث ختفي احياة امأساوةة وتتوقف ع

باإضافة إى وفاة أمّه  -أصبح موضوع امرأة معقدا ي دخلية بدر، وةرجع ذلك   
إى طبيعة وضع امرأة ي رةف عربي متخلّف كالرةف العراقي، حيث منذ بدأ  -امبكرة 

انت ةتكوّن كانت مشكلة امرأة تنمو مع موه، وةبدو أنّ عاقاته بامرأة الرةفية خصوصا ك
حتى إننا إذا حاولنا أن  ()"جدّته كانت امرأة اإنسانة الوحيدة احقيقية ي حياته"خيالية 

 -عامة-نفسّر أو نتعمّق ي ظاهرة اإحباط الي عانى منها طول حياته، فإنّنا جد امرأة 
وا، تتصدّر أسباب هذا اإحباط، ذلك أنّها منبع احنان الذي بوجوده متلئ احياة مرحا وه

وبفقدانه ةعيش اإنسان وحيدا بعواطغه وأفكاره، حينئذ ةتألّم متعذّبا و حس أنّه وحيد أةضا 
 : ي آامه وعذابه وةصيبه اأرق، وةعيش على خيال إمرأة مثالية 

.()لذاب مع اأنفاس قلب بأضلعي/ ولوا خيال منك ي الدجى عادني       
ا وقربها ي آن واحد كالطائر اخادع الذي وقد كانت امرأة ي نظره، ي بعده  

ةوهم   الرّعاة بقربه ولكنّه سرعان ما ةبتعد، ولقد عبّر السيّاب عن ذلك بوضوح ي قصيدة 
 :حيث ةقول" همسك أهاني"

 رداء موشّى بالرؤى البيض حالبا/ خيالك أضحى ابسا من فؤادةا 
 امرج هارباةراه رعاة إليهم ي / وكنت كذلك الطائر اخادع الذي

 .()فا هو بالنائي وا كان دانـيا / فمزال  ي إسفافه وانطاقـه 
واضح من هذا أنّ الشاعر قد دفع دفعا إى البحث عن مرفأ ةستكن إليه، وةشعر 

 .معه بالطمأنينة تعوةضا عن أم الفراق الذي تعاظم
تدّة بن احرب العامية لقد كانت النظرة اإجتماعية العربية إى امرأة ي الفرة امم

نظرة صدامية، سببها حافظ  -زمن وفاة السيّاب -الثانية ومنتصف الستينات تقرةبا
متشدّد، ةستقي أفكاره من النظرة اإسامية وجدّد ةرى ي امرأة الغربية موذجا للمرأة 

ي العراق احدةثة الي جب أن تكون امرأة العربية على صورتها، هذه الصورة الي كانت 
ومعظم البلدان العربية هي ي حقيقة اأمر صورة متأخرة لقضية امرأة ي مصر أةام قاسم 
أمن، وقد شارك الشعر ي هذا اجدل بن مؤةّد ومعارض، انطاقا من أنّ امرأة هي إحدى 
اموضوعات اأساسية الي تستهوي الشعراء وخصّب جاربهم الشعرةة، و السيّاب ساهم 

بته ي دعم مكانة امرأة، ودورها ي حياة اجتمع فكانت ي شعره احبيبة والزوجة بتجر
والفاحة واجاهدة والضحية واخائنة، وغرها من الصور والنماذج الي ترز كقوة أساسية 
ي اجتمع، بل تكاد تكون ي شعره النواة امركزةة الي تدور حوها جربته الشعرةة، فهي 

 :اةستطيع ردّه حيث ةقول  قدره الذي
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 .()وأهوى فصرا ما قدرا/ ظللت وقدّر لي أن أراك
 :عندما ةتحرّر الدّال من عبودةة امرجع -ب 

وإذا كانت امرأة بارزة بشكل واضح وسطحي ي بعض قصائده، حيث خاطب أمّه 
ل أو جدته أو حبيبته صراحة، فإنّها ي بعض قصائده غر صرحة، ةكشف عنها حلي

السياق، ذلك أنّ الدال تابع بالضرورة إى مرجع، ومع ذلك مكن حرةره من عبودةة امرجع 
هذه اخاصية . امعجمي، ليصبح إشارة حرّة، مليئة، ها مدلوها امتميّز ي سياقها اخاص

جدها عند السياب ةغلّفها البعد الدالي لرسم صورة وجدانية عميقة تنمّ عن حسّ شعري 
إجبارها على التخلّي "ل عميقن، حيث تأخذ امرأة أبعادا دالية غر حقيقتها من خال وانفعا

 .()"عن مرجعها اأول، ووضعها ي سياق حمّلها مدلوات ختلفة إحائية
ةتحقّق ذلك على مستوى القصائد الي تتّجه إى البحث عن التعابر الرمزةة اجازةة 

قات غر مألوفة بن الكلمات، وما اشك فيه أنّ كلّ اأكثر عمقا من خال خلق عا
عمل في ةفرض فلسفة مسبقة وخطة فكرةة واعية أو ا واعية تؤدي إى إجاز هذا العمل 
وحقيقه إبداعيا، ولو افرضنا جدا انبثاق بعض اأعمال الفنية عن عفوةة وجارب ذاتية 

قول ي الوجود وانسياق العمل الفي وراء خاصة، ولو افرضنا جدا مرّة أخرى وجود الامع
ةعكس ظروفا أو أوضاعا اجتماعية  -أي عمل في-امعقولية الوجود، فإنّ العمل الفي 

وسيكولوجية خاصة على اعتبار أنّ الوعي اإنساني هو امقياس امطلق ي الوجود وأنّ موقف 
وعيا مسبقا با جدوى الوجود الاموقف هو موقف الامبااة اجاه العام اخارجي ةفرض 

وعبثيته، فهو موقف متفكّر وواع ي انسياقه وراء الاوعي، وتسكعه ي دروب العدم، 
 .()وامطلق والفراغ 

وهكذا فإنّ السيّاب حن كان خرج امرأة من سياق مرجعها امعجمي إى سياقات 
ي الغرابة، وإنّما حاات إحيائية رمزةة، م ةكن ةقوم بذلك جرّد الرغبة ي الظهور بز

 .نفسية، سبّبتها غربته عن حنان اأم، وإقصاؤه من عام الشباب الرف لدمامة ي خلقته
حاول السياب ي شعره أن جعل من امرأة رمزا هذه اأشياء واأمور، ي قالب خرج 

 مّل السيّاب بالكلمة من إشارةتها إى عام اإحاء والرمز، فما هي اأبعاد الدالية الي
 أو إى ما كانت ترمز امرأة احاضرة بقوّة ي شعره؟. لفظ امرأة إةاها؟

 :اأبعاد الدالية لفلسفة احياة واموت - 
ما من حقيقة تقتلع اإنسان من جذوره ي هذه احياة كحقيقة اموت، فهي التهدةد 

اد، فكأنّ وجوده ي احياة امستمر، واخطر الداهم امربّص باإنسان منذ حظة امي
انطاق حو اموت، لكنّه بدافع حب احياة ةقاوم هذا اإنطاق بكلّ ما ملك من وسائل، 
والشعر هو أحد هذه الوسائل الي ةقاوم بها أنّه ةعطي الشاعر نوعا من اخلود، حفظ له 
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 سا بفاجعة اموتاستمراره ووجوده على حو كامي على اأقل، فالشاعر أشدّ الناس إحسا
الرغبة ي الفناء للتفوق على " نيتشه"ذلك أنّ منطق العبقرةة ةنسجم إماا مع ماماه ِِِِ

الذات، وهي رغبة غر واعية ا ةد للشاعر اانفعالي فيها، فهو منح اأشياء قيما مالية 
وت، ومن ثمّ ةكون ي أعلى من القيم الي منحها إةاها الفرد العادي، وةؤدي هذا امنح إى ام

حياة الشاعر اانفعالي مثلث من القيم زواةاه هي اانفعال، والشعر واموت، فالشاعر حب 
اانفعال أنّه ةؤدي إى الشعر، على أنّنا ناحظ أن اانفعال هو اموت، أنّ اأول طرةق حتّم 

رام بالشعر حتى تصبح إى الثاني، ومن ثمّ تبدأ مرحلة من الغرام باموت نفسه تقابل الغ
وما كان كلّ شاعر ةكتب انطاقا من ذاته امختلفة  () األفاظ الثاث ي معنى واحد

وامتميّزة بالضرورة عن ذوات اأخرةن فا غرابة إذن أن تكون اموت عند السياب امرأة 
 :ةنادةها لتحضنه ي حنان

 إى هوّة من ظام العدم/ فمدّي ذراعيك ولتحضنيي 
 .()بعكازة ي دور اهرم/ ما قيمة العمر أقضيه أمشيف

 -احياة-تتعارك مع نقيضتها  -رغم بشاعة صورتها-واموت عند السياب امرأة 
احتواء الشاعر، وإذا كان ةفضّل اموت فأنّها ستقربه من أمه، وسرةح جسده امتعب من 

ركض حثا عن النموذج الذي فها هي احياة تنادةه وهو ة. مشقة اجري طلبا لاستشفاء
 :رمه ي نفسه للحبيبة 

 ...  أنا من ترةد فأةن مضي ، فيما تضرب ي القفار
 ... مثل الشرةد، أنا احبيبة كنت منك على انتظار

 (... )أنا سوف أمضي فأتركيي،  سوف ألقاها هناك عند السراب 
 : و ةقول 

 فقبلتي ثمّ قالت و الدموع ي مقليتيها  
  أنّك لن ترى حلم الشباب غر

 .... بيتا على التلّ البعيد ةكاد خفيه الضباب 
 .... فطوقتي و هي تهمس  لن تسر 

 و الظام ةطغى / أنا سوف أمضي فارخت عي ةداها 
 . ()و لكي وقفت و ملء عيي الدموع 

حرّكتها فرة إذا . مع ماحظة أنّ احياة و اموت تدوران ي حلقة واحدة حورها اأم
الطفولة كانت احياة اهادئة و اأمن و النعيم، و إذا حرّكتها وفاة اأم كانت رعب اموت 
ومسغبة احياة، الي ةنادةها مرجّيا أن تكون ي مستوى حياة اآخرةن على اأقل، تظلّلها 

 :اأغصن احامات 



 

 
15 

 .خياا من الكوكب السا طع / أطلّي على طري الدامع 
 . على ضفة اجدول الوادع / باأغصن احامات  مظاّ

 . ةناغن من حي الضائع / و طوي أناشيد ي خاطري 
 . ()و ةقطرن ي قلي السامع / ةفجّرن ي قلي امستفيض 

الي ةتمنّى الشاعر أن جدها فتبعده عن عامه امقفر احزةن، ( احياة)هذه هي امرأة 
الشجر الذي ةظلّله، و هي اأناشيد و اأنغام الي ةرنّم بها، فهي اجدول الرقراق، وهي 

ةنتظر البطلة امخلّصة له من هذه الغربة، أنّه بدون حب امرأة ةعيش ي حزن و ضياع تتلقّفه 
وقد ظلّ البحث عن هذه احياة السعيدة مطلق بدر الذي ةصعب حقيقه، لكّنه . اأوهام 

: حياة قبل أن تغيب مسه، و تذبل زهرة شبابه ةواصل السر بغية أن ةعيش هذه ا
 .لعلّي أراها قبل ساع الرحّل / بربّ اهوى ةا مس ا تتعجّلي 

 . () ليزداد عمر الوصل نظرة تعجّل / أا ليت العمر اليوم ةزداد ساعة 
لكنّ اموت ةلوح و ةتكشّف له، و ةأتي ليحرمه من حظات عانى من أجل الوصول 

 : حياة كافح لتحقيقها إليها ومن 
 ةا موت، ةا رب امخاوف و الدةاميس الضرةرة 

 من دعاك ؟ و أرادك أن تزوره . اليوم تأتي
 . () أنا ما دعوتك ، أةها القاسي فتحرمي هواها 

و ابنة اجلي فتاة أطلت عليه من شرفة ي قصر  –" شناشيل أبنة اجلي"على أنّه ي 
ب من حرةر، و تبتسم له ابتسامة امشفق، ثمّ ختفي إى اأبد مثلما أبيها الثري، ترفل ي ثيا

ةنظر إى امرأة كوجه من أوجه اماضي الذي م ةقع كما ةتمنّى،  –عن جدّه " أرم"اختفت 
فا ةنسى و هو مرةض مستوحد، ةطيل التأمل ي ماضيه، و ةتذكّر أمانيه الي م تتحقّق، 

، فهي الرمز امزدوج ما كان "حسناء القصر"بعث من جدةد أن ةستعرض عاقاته بامرأة، فت
ةتمنّاه بدر من التخلّص من وطأة الفقر واحرمان، والعيش حياة كان ةتوقّعها أحسن مّا 

هفة ابن الكوخ اى وقت تتغيّر  -مرت، فاأمل الذي انتظره ثاثن عاما وعاش من أجله 
ستطع أن ةصل إليه حيث كانت قصيدة م ة –فيه اأمور امادةة فيصل اى القصور

تعبرا عن ذلك احلم الذي رنا إليه، و م ةتحقّق، هذا اأمل كاد أن ةقضي على " الشناشيل"
السياب أنّه م ةتحقّق شعرةا، و هو ةرسم طفولته الرةئة أمام فرجة صغرة تطلّ على السماء 

علّه ةفوز باأمل ذات ةوم،  أمل احياة لقد مرّت اأةام و هو ةرقب ل. و على شبّاك ابنة اجلي
 : السعيدة الي مثّلها ابنة اجلي، لكنّ حلمه ضاع حن مّ 

 توهّج ي فـؤادي / كم حب وكم وجد : ثاثون انقضت، و كرت 
 غر أني كلّما صفّقت ةد الرعد 
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 مددت الطرف أرقب، رما ائتلق الشناشيل 
 فأبصرت ابنة اجلي مقبلة إى وعدي 

 و م أرها، هواء ، كلّ أشواقي، أباطيل 
 . ()و نبت دوما مر، و ا ورد 

ةبدو مطمح الشاعر الكبر كامنا ي رغبته اجاحة ي الوثوب حو ما تطمح إليه 
النفس من حياة رغيدة، لكنّه عاش الفقر رغم أنّ ابنة اجلي أقبلت إى اموعد، لكن 

أنّه حظيّ بنبت دوما مر، و هذه ي احقيقة جربة  بإقباها تبدّدت أشواقه هباء، ذلك
تنسحب على كلّ أبناء طبقته الذةن ما زالوا ةنتظرون أن تطلّ عليهم احياة السعيدة الي ما 

والشاعر و كلّ ) –جيكور–رؤاها و تنتظر بفارغ الصر، و هي لذلك " جيكور"زالت تثقل 
أثناء اقباها ، و " احياة " دره هذه امرأة مطرقة معها لكلّ حفيف قد تص( الشعب امضطهد

احفيف هنا قد ةكون همسة بثورة تقلب موازةن احياة الطبقية و حرّر رقاب العبيد من 
 : أةدي ااقطاع والنظام الفاسد 

 ووفقيه، 
 م تزل تثقل جيكور رؤاها 
 آه لو روّى خيات احدةقة

من بوةب كركرات لو سقاها
صبح اخرةفمنه ماء امدّ ي 

م تزل ترقب بابا عند أطراف احدةقة
 . ()ترهف السمع إى كل حفيف

، امردومة حت أكوام الطغيان و اإستبداد تنتظر أن "امؤجلة" هذه احياة الغائبة أو
 " : شباك وفيقة" ةقول ي قصيدة . تزاح عنها صخور القر لتبعث ثورة جدّد طعم احياة

من قاع القر و تنتظر/ ووفيقة تنظر ي أسف
ةتماوج كاجرسظاً/ فيهمسه النّهر سيمرّ

 وةهفّ كحبات النّفس/ ي ضحوة عيد
 ( هو امطر) اماء أنغام و الرةح تعيد 

  و الشمس تكركر ي السعف
  شباك ةضحك ي األق؟

  فر بأجنحة العبققفت، ةفتح ي السورأم باب
  ().ف للنورروح تتلهّ
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ليعزّز " عوليس"فيوظّف رمز الصر و العودة ( احياة)أنّه ا ةيأس من عودة وفيقة على 
 : أمله ي تفجر احياة حن تزاح الرب عن قرها 

 و الرةح تذكّره جزائر منسية / عوليس مع اأمواج ةسر 
 . ()" شبنا ةا رةح فخلّينا " 

سببته له وفاة أمه امبكرة من و هكذا فإنّ رمز السيّاب للموت بامرأة ناتج عما 
حرمان وجوع عاطفي امتد على طول حياته، فتشكّلت ي ذهنه صورة للموت، هي صورة 
أمّه، حتى حوّلت امرأة عنده اى شبح مشي على اأرض، وحتى حوّلت اموت إى امرأة 

 .ةنادةها وةستعطفها و ةطلب حنانها ما دامت ستقرّبه بضمه إليها من أمه 
 :دةنة و الوطن ام -

تعدّدت ي الشعر العربي احدةث عموما أبعاد امرأة الدالية حتّى ي القصيدة  
الواحدة إى درجة أصبح معها من الصعب مكان حدةد البعد امراد، و ةرجع ذلك إى 

حيث ةتحوّل امدلول الشعري اى حدث عميق و بعيد اأثر، "التاعب الركيي عر السياق 
ارة تستوقفنا إعادة قراءتها ثانية و ثالثة لنبحث عن مواصفات هذه امرأة الي ةكر كلّ عب

 : كما ي قول حمود دروةش ()"وصفها عند التفسر و التأوةل الدالن للجمل امراصة
 كلّ نساء اللّغة الدامية 

 حبيبي 
 أقمارها ي السماء ، و الورد حروق على صدرها 

 بشهوة اموت 
 السماء  أنّ

 عصفورة ي معطف  الفاحن 
 و م أزل ي ذهنها غائبا 

 . ()حضرها ي كلّ موت و حن 
ةأخذ السياق الشعري منحى خالفا للسياق .. و تتعمّق رمزةتها من خال تنوّع مدلوها

امعهود ي التعبر الشعري التقليدي، مع ذلك فإنّ السياق الدالي ةبوح بشحنة عاطفية 
الية، لكنّه ا ةصرح بها تصرحا علنيا، إنّه ةشر إليها عر إشارات، لكنّها ا تتجاوز انفع

مدلوها امعجمي إاّ بعد انضوائها ي السياق اجملي، وتصبح امرأة عند هذا احدّ إشارة ها 
مراجع متعدّدة قد تكون امرأة، و قد تكون أرضا، و قد تكون احرةة، و قد تكون 

 النهاةة شيء حبّه الشاعر، لكنّنا نظلّ ي حالة حث عن امعنى الغائب وحث الوطن، هي ي
عن تفسر آخر، وهكذا تتكرّر القراءات وتتنوّع امعاني الشعرةة، لذلك ةستحيل واحالة 

هذا الغموض الدالي لبعد امرأة الرمزي جده . ()هكذا، احصول على الدالة الصرحة



18 

ةبتعد عندما تتكاثف الداات، :  اابتعاد وااقراب منه عند دروةشعند السياب ةراوح بن
وتراص اجمل والكلمات البعيدة عن بعضها البعض ي الدالة اإشارةة العادةة، كما هو 

و ةقرب من مستوى هذا الغموض عندما تتضاءل الداات اممكنة " أنشودة امطر"شأن  مطلع 
على أنه ا شكّ أنّ الصورة الرمزةة " امومس العمياء " ي لرمز امرأة ، كما هو الشأن 

 : تتشكّل تبعا لرؤةة الشاعر ي مثل قوله 
 .أو شرفتان راح  ةنأى عنهما القمر / عيناك غابتا خيل ساعة السحر 

حيث لرؤةة السيّاب إزاء القضاةا ااجتماعية و تعاطفه الكبر مع اجماهر دورا 
ه الصورة امبتكرة، حيث رسم صورتن لعيي احبيبة أو الزوجة ي كبرا ي إنشاء مثل هذ

إطارةن ختلفن أحدهما ةضمّ  غابتن من النخيل، وهذه تدل ي الاشعور أو ترمز اى 
الذي ةنتظر احرةة، والوصول إى هذا الكنز " الوطن"الكنز الذي ةنتظر اجياع ورما 

موعد الثورة الي حرّر الرقاب "حن موعدها بعد ةتحدّد ي ساعة السحر، وهذه الساعة م 
ومن ثمّ فابد من التضحية و الكفاح حتى زمن اموت، أمّا اإطار الثاني فهو ةضمّ صورة 
الشرفتن ةظهر منهما أفول القمر، وهذه الصورة ترمز إى ابتعاد احبيب واغرابه، و قد 

و ما بينهما من مناظرة تبدو ي  ةكون ذلك للغرض السابق نفسه، فالصورتان تتكامان
هذه امناظرة هي ي احقيقة ما ختلج ي نفس السياب من (. )ساعة السحر وأفول القمر 

إقبال و إعراض، أمل و ةأس، ومن صورة غر ثابتة للمرأة ي نفسه، هذه امرأة الي ا نتحرّج 
الربيع )هله و تورق الكروم ومن القول إنّها وطن الشاعر الذي حن ةستقلّ و تبتسم عيون أ

 :  وترقص أضواء ااستقال كأنّما هي اأقمار ي نهر( رمز ااستقال حيث تورق الكروم
 . و ترقص اأضواء كاأقمار ي نهر/ عيناك حن تبتسمان تورق الكروم " 

 :  على أنّ تعلّق الطفل بعودة أمّه ي أنشودة امطر
 تعود  ابدّ أن/ قالوا له بعد غد تعود 

 ي جانب التل تنام نوم اللّحود/ وإن تهامس الرفاق أنّها هناك 
 .() تسف من ترابها و تشرب امطر 
هو تعلّق الشاعر نفسه بعودة الراءة للمسيحية وخصوبة اأرض، لكن ا أحد  

إى ما ( والعراق خصوصا)ةستطيع مصادرة رأي ةقول إنّه تعلّق بعودة اأمة العربية عموما
 (. ابد أن تعود) ت عليه ي سالف الزمن خصوصا حن ةزداد وعي اجماعة ببعث اماضيكان

حيث " مدةنة السندباد"على أنّ الكثافة الدالية للمرأة ي أنشودة امطر تقلّ حدّتها ي 
ةصوّر أجزاء الوطن العربي عذارى ذاهات تسقط الواحدة تلوى اأخرى بن خالب ااستعمار 

 : تذبل كرمة امقاومة ماما  واجوع، حتى
 عذارانا ذاهات حول عشتار 
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 ةغيض اماء شيئا بعد شئ من حياها 
 . ()و غصنا بعد غصن تذبل الكرمة 

حيث موت موز وةبدأ اللّيل باحتواء امدةنة كتنور من أشباح " أغنية ي شهر آب" و ي
ملك من قوت و زاد، متّخذا من  البشر، ةصوّر الشاعر حال الوطن اجائع، البارد، رغم ما

 :رمزا ةفرّغ فيه مآسي الوطن " مرجانة"
 اللّيل كتنور من أشباح البشر

 خبز ةتنشّق نرانه 
 و الضيفة تأكل جوعانه 
 من هذا الزاد و مرجانة 
 . ()كالغابة تربض بردانه 

يها رمزا لأمة العربية حكمة ةقتض" مرجانة" و لعلّ ي اخاذه من ااسم العربي
الرمز، وهي حاولة إظهار أمّة بأمعها ي حال رمز واحد ةنطبق على كلّ أقطار الوطن 

ذات الداات " الضيفة"العربي، على أنّه م ةعط للمستعمر اما أو رمزا و اكتفى بلفظة 
اموحية بغربة امستعمر و كذلك ما ي اللّفظة من معاني اانسحاب وامغادرة السرةعة، لذلك 

لتأكل من خراتها بنهم، و مدّ ةدةها إى " مرجانة"الضيفة تغتنم فرصة حلوها ببيت فهذه 
 .كلّ ما تقع عليه عيناها 

فليست إاّ العراق خصوصا و اأمة العربية " امومس العمياء"ي قصيدة " امومس"أمّا 
ء، لكنّه عموما، حيث ةربط السياب بن حال اأمة ذات اجد التليد حال امومس العميا

خرج ذلك بقالب فرةد جعل اموت رمز اأمة و قيمها حن تتحوّل امومس من امرأة متهنة اى 
أمة متهنة، فقرة، مغتصبة جعلها اأجني مومسا، ..أمة بكاملها، عمياء ا تبصر ما حوها

ساني العام إى من املتزم اإنساني، أو من االتزام اإن –لشدّة الفاجعة –و هنا ةتحوّل الشاعر
االتزام القومي حن ةصرخ بصرخة امومس ي مناجاة داخلية تقول فيها إنها امرأة عربية 

" من فاتح و جاهد و ني"مراء، تنتسب إى أشرف نسب و إى أعز ماض  وأجده، وأروعه 
و التخلف و و بذلك ةرمز السياب إى اأمة العربية الي عبث بها اجهل، . دم أمّتها خر الدماء

 :، و الذي جاء على لسان امومس ي قوها  ()الفساد 
 كالفجر بن عرائش العنب / كالقمح لونك ةا ابنة العرب 

 دعة الثرى و ضراوة الذهب / أو كالفرات على ماحه 
 من فاتح و جاهد و ني / ا تركوني فالضحى نسي 

 . ()أبي خر الدماء كما ةقول / أمي دمها : عربية أنا 
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الذةن ةلهثون  –" قابيل" و رغم أنّ القصيدة تروي مأساة فتاة قروةة برةئة شاء ها أتباع 
العمى و بيع جسدها ي سوق امدةنة امظلمة، إاّ أنّ حليل السياق جعلنا غر  –وراء نزواتهم

ي إاّ اأمة مبالغن إذا قلنا إنّ هذه امومس الي متهن بيع جسدها الغالي بثمن خس ماه
ما " قابيل"امبادئ وامقوّمات والتارةخ واجغرافيا، و إنّ أتباع ( ببيعها جسدها)العربية الي تبيع

هم إاّ هؤاء الذةن ةربّصون باأمة شرّا، ةستنزفون خراتها وةتلذّذون جماها حتى إذا ما 
.. بس ا ةصلح لشئ كعود ةا.. شاخت و أصابها العمى ظلّت طرحة الشارع ا من ةرودها

 :زادها ااستعمار ظلمة على ظام العمى و اجهل و اأميّة 
 عمياء كاخفاش ي وضح النهار 

 . ()و اللّيل زادها عماها 
حيث جسد اللّيل الظلم والفساد الذي فرضه ااستعمار واخونة، والسيّاب ةرثي 

يم امفارقة بن ماضي اأمة امزدهر، العراق امقتول واإرادة امقتولة، وتوتّر الضمر، وةق
 : امتفجّر بالنور واخصب وحاضرها الدنس امتستّر بالطاء اخادع 

 جيف تسروا بالطاء ةكاد ةنكر من رآها 
 أنّ الطفولة فجرتها ، ذات ةوم بالضياء 

 كاجدول الثرثار ، أو أنّ الصباح رأى خطاها 
 . () ي غر هذا الغار تضحك للنسائم والسماء

هذه حاها ا ةنتظر منها إاّ ااقراب روةدا حو الفناء  " أمة"واحقيقة أنّ امرأة 
واانسحاب من هذا العام دون أن ةكون ما تتقاضاه من بيع امبادئ أثرا ي تغير وضعها ما 

 : دام الصمت خيّم و ا من ةسمع صوت النجدة امنبعث من اأعماق كصرخة با شفاه
ك تقطعنإنّ. موت بنيك موتك عنك ردّ كم

سواه،حبل احياة لتنقضيه وتضفري حبا
تضاجعن: قن على احياةحبا به تتعلّ

وتأكلن،وا مار سوى الدموع،
وتسهرةن وا عيون، وتصرخن وا شفاه،

ما مسح الزمانكأنّوألف أمس... وأمس. وغدا
حدود ما لك فيه من ماض وآت

ودثم دار، فا حد
 ()، سوى الوجودةوالنهار، وليس، مما بن ليلك
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ةتداولون على جسد " قابيل"و ا أمل ي عودة الراءة والشرف واازدهار ما دام أتباع 
امومس، و ا من حرّك ساكنا، هنا ختصر سنوات العذاب وااستعمار ي ليالي ةقضيها  

 : ت إاّمع امومس الي ا تسمع من صو" أحفاد أودةب "
 ي سأم صداه / رنن أقفال احدةد موت 

  (.)فانتظري سواه / الباب أوصد، ذلك ليل مرّ 
عند السيّاب صورة امرأة قاسية تستمد قسوتها (امدةنة)وةأخذ الشكل اأصغر للوطن

" سور"من خال بنائها وطبيعة سكانها، تلقى هذه القسوة صدى داخل الروح، وبذلك ةنهض 
إنّه اليأس و مام الغربة، واحياة غر مكنة ي مكان ( أو بينه و بن امرأة) امدةنةبينه و بن

تصوّر خيله عن هذه امكان أي غربته ( غرةب على اخليج)ليس فيه أكثر من مقرة مسوّرة
تتّخذ غربته بعدا شخصيا " مدةنة السراب"و ي قصيدته ( بعيدا عن امرأة والوطن)ي اخارج
احب ذاته ةصر مدةنة السراب، حتى حن ةعانق حبيبته و ةصهر جسمها احجري  صميميا،

 : ي ناره، تظلّ بينه و بينها صحار من ثلوج 
 ةا ضجيعة تنام. عشر سنن سرتها إليك

 معي وراء سورها، تنام ي سرةر ذاتها
 و ما انتهي السفار

 و أنت ةا ضجيعي مدةنة نائية
  .ت ي انتظارمسدودة أبوابها و خلفها وقف

هذا التوتّر وهذه الغربة وهذا احرمان ي احقيقة سببها الوضع امتدهور وخواء الوعي 
الذي خيّم على أبواب مدةنة حيا فقط من تأكل من أبنائها الرافضن لطغيان ااستبداد  

وا تنفّست واإقطاع، حتى إذا ما بان فجر امدةنة أو كاد، اختفت أنواره فما تفتّحت الزهور 
 :ةقول .  السنابل

 عشرون عاما قد مضن و أنت غرثى تأكلن
 بنيك من سغب و ظمئ تشربن 

 حليب ثدةيك و هو ةنزف من خياشيم اجنن
 و راح ةقتلع اجذور/ و كزارع نهم البذور 

 من جوعه و أتى الربيع فما تفتّحت الزهور 
 و ا تنفّست السنابل فيه
 الرمال سوى/ ليس سوى الصخور فيه

  .خفت احياة بغر علمك ي اكتداحك  للحياة/ سوى الفاة 
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معروفا أو ميا، ةهيم أبناؤها ي  ا، هذه حاها ا ةنتظر منه(امرأة)على أنّ مدةنة
شوارع الفراغ حثا عن اخبز والنعماء والعافية دون جدوى، وتظل هي على حاها ا حرّك 

 :ةقول. ينن، و ا ما تهدةه همساكنا، فارغة الكفن، قاسية الع
 وحن نهيم كالغرباء من دار إى دار

 لنسأل عن هداةاها 
 جياع حن وا أسفاه فارغتان كفاها

 و قاسيتان عيناها
 . و باردتان كالذهب

 :فليست إاّ العراق على ما ةبدو ي قوله" سربوس ي بابل"ي قصيدته " عشتار"أمّا 
 عشتار ربّة الشمال و اجنوب 

 تسر ي الدروب 
 تلتقط منها حم موز إذا انتثر 

 . تلمّه ي سلة كأنّه الثمر
إله اخصب والنماء ةرمز إى الشعب باعتباره مصدر القوة " موز"فإذا سلّمنا بأن 

امنتجة الكادحة ي سهول العراق و وهادها، فإنّ عشتار هي العراق أو اأمة العربية معاء      
تلتقط أجسام أبنائها اجياع، امرضى، احرومن، لفرط ما  دلسهول و الوهاتسر ي هذه ا

و كلب اجحيم من حصار إقطاعي على بطون الشعب و رؤوسهم فكان أن عمّ " قابيل"فرضه 
 .اجوع واجهل و امرض، و جابت عشتار ربوع الوطن تلتقط أشاء احياة اميّتة

أتان  قد عبّرتا عن واقع سياسي و حضاري امر" امدةنة و الوطن"و هكذا جد أن 
متدهور رفضه الشاعر الذي عانى من هذا الواقع امر وةات الغربة و احرمان و اإضطهاد  
وعليه فإن العاقة الرمزةة بن الوطن و امرأة هي ي احقيقة نتاج الرمز إى الوطن بامرأة  

إنّها ... إنّها الغربة واحرمان و ليالي اأرق. وحن نعلم جيدا ما مثّله امرأة ي نفس السيّاب
 !.اموت إذا علمنا ما مثّله بالنسبة إليه وفاة أمه 

 : ااستعمار و الثورة  -
ةرتبط ااستعمار، كبعد دالي للمرأة، حياة السيّاب النضالية ارتباطا وثيقا، إذ أنّه 

أنّه قد لبّى له هذه احاجة التعبرةة  اخذ من الرمز وسيلة تعبر عن أغراضه السياسية، وةبدو
فالرمز .قد شكّلتها حاجات اإنسان وأغراضه "الشعرةة، ذلك أنّ الرموز كما قال كاسرر

ليس أحد مظاهر احقيقة، إنّه احقيقة، ففي الرمز تكون امطابقة تامة بن الذات  
الي جعلها تدور ي " أغنية ي شهر آب" وجد ذلك على اخصوص ي قصيدته  ()"واموضوع

فلك واحد هو ليل السيدة الثرةة وضيوفها، حيث ةعمد السيّاب إى التناظر أو إقامة امفارقة 
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" رمز الضياء"كما ةتحدث عن موز " مرجانة"بن السيدة الثرةة امرفة وحياة اخادمة الزجية 
 (:بداةة ااستعمار)ل رمزا للنور الذي بدأ موت كما موت ضوء الشمس و مرتها أول اللي

 وتغور دماه مع الشفق / موز موت على اأفق 
جاعا ( سقوط الوطن بن خالب ااستعمار)والرد ةبدأ باحتواء اللّيل بعد موت موز

 : مرجانة ترجف منه، ي حن أنّ ضيافات السيدة ةلذن منه مدفأة من أعراض البشر
 ة كالغابة تربض بردان/ موز موت و مرجانة 

 و الرد ةنث من القمر / موز موت بدون ميعاد 
 . ()فتلوذ مدفأة من أعراض البشر 

أمّا حن ةرةد القول إنّ ااستعمار ةسلب الشعوب الضعيفة والواقعة حت نره كلّ 
خراتها وثرواتها وتراثها الفي، فإنّه جنح إى اخاذ السيدة الثرةة امرفة رمزا لغاةته مشرا 

رورة من خاله إى ارتباط احفنة امرفة بااستعمار، إذا م تكن هذه احفنة عميلته ي بالض
الباد، متخذا ي اجانب الثاني من مربية اأطفال الزجية رمزا للشعوب امسلوبة، امسروقة، 

اث منبّها إى أنّ موسيقى اجاز الي تودّ السيدة الثرةة ماعها، ما هي ي احقيقة إاّ تر
مرجانة الذي تعدّه السيدة الثرةة رفعة ي مدةنتها، واحطاطا ي عام مرجانة امغلوبة على 

 : أمرها 
 اللّيل أتى ةا مرجانة / نادةت مربية اأطفال الزجية 

 فأضيئي النور، وماذا ؟ إني جوعانة 
 ما ةهذر هذا امذةاع ؟ / أما من أغنية ؟  -و نسيت 

 فإليها، إني فرحانة / مرجانة  ي لندن موسيقي جاز، ةا
 . () عو اجاز من الدم إةقا

على أنّ السيّاب ا ةشرط علينا فهم هذه الرموز وا ما قصد إليه، إنّما الذي أراده هو 
هي باحري حاولة لكتابة الشعر :"أسلوبها اجدةد ي التناظر وامفارقة ، و ي ذلك ةقول 

 .()"راء الرموز ، و له أا ةرى رموزا بامرّةبأسلوب جدةد للقارئ أن ةفهم ما و
لكننا فهمنا قصده ورأةنا الرموز الي حوي مضامن سياسية عرفها خال انتمائه   

احزبي، والي جنّب اإشارة إليها بكلمة واحدة، وآثر اإفادة من عدّة أساليب فنية ترز ي 
  :جموعها بشاعة ااستعمار و ا أخاقيته من خال

تصوةر طبيعي خارجي أقرب إلي الدةكور امقتصد ةؤطّر القصيدة و مهّد  - 
 ".موز موت على اأفق"لولوجنا عامها 

ةكشف عن خواء حياتها " استعمارا"مونولوج داخلي قصر للمرأة الثرةة  - 
 . ضجرها بسبب وضعها الطبقيو
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خواء هذه الطبقة امنعمة وا و رفيقاتها لتأكيد " الذئبة "الثرثرة بن امرأة  - 
 . أخاقيتها

اللفتة اأخرة بن امرأة و زوجها الذي تستطيع أمامه أن تغتاب الناس دون  - 
 . استثناء

امقارنة اموحية بن السيدة امنعّمة بالفراء و موسيقى اجاز وبن اخادمة  - 
 (.)الي تقبع بردانة " الوطن"

 نظر السيّاب امرأة ثرةّة ثرثارة تغتاب الناس دون استثناء وإذا كان ااستعمار ي   
وم، و فتاة حبّها ؤوجعل من أهل البيت الشرعين خدما ها، فإنّ الثورة بعكس ذلك امرأة ر

بفارغ الصر، حتى إنّ رؤاها تثقل ليلها ي انتظار أن ةروي " جيكور"الشاعر، وتنتظرها 
الثورة، الي ظلّت جيكور تنتظر " وفيقة"ةف فتنبعث خيات احدةقة ي صبح اخر" بوةب"

 :  قدومها وهي لذلك مطرقة معها لكلّ حفيف قد ةصدره انبعاثها
 ووفقيه 

 م تزل تثقل جيكور رؤاها 
 آه لو روّى خيات احدةقة

من بوةب كركرات لو سقاها
منه ماء امد ي صبح اخرةف

م تزل ترقب بابا عند أطراف احدةقة
 . ()السمع إى كلّ حفيف  ترهف

روى، : ةتحدّد البعد الدالي بواسطة كلمات حمل دالة التفجّر واخصب واحياة
خيات، احدةقة، بوةب، سقاها، ماء، كركرات، صبح، كلّها إشارات تنضوي حت 

بعودتها " وفيقة"حقل دالي واحد هو اخصب وااخضرار، احياة عموما الي ستمنحها الثورة 
 ". وفيقة"إى جيكور امرقّبة، امرهفة السمع إى كلّ حفيف قد تصدره 

ةتحدّد ذلك أةضا عر إشارات، إماءات حمل داات ااستصغاء و الرقّب إى درجة   
ترهف، السمع، حفيف، كلّها إشارات توحي : أصبحت معها رؤةا الثورة تثقل جيكور

الي هي ي امرجع " وفيقة"اعة انفجار الثورة بإقبال انتظار س: باأهبة وااستعداد واانتظار
إنسان مات، إاّ أن السياق الذي وردت فيه ةعطيها بعدا داليا رغم أنّها لفظة صرحة، ذلك أنّ 

لفظة دالة، " وفيقة"الذي ترقب عودته ا ةكون عادة ميتا، فاأموات ا عودة هم، ما جعل 
أكثر من دالتها على مضمون الدال " الثورة"أو مادي " اأمل"موحية بعودة شىء معنوي 

 . ماتت منذ مدّة" امرأة"امعجمي 
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 : اهوامش 
 .اجلد اأول و الثاني، دار العودة، بروت : دةوان السيّاب=  ، مم :ماحظة 

 .حسن توفيق ، بدر شاكر السياب، ص  -
.، ص  م - 
اب، ص حسن توفيق ، بدر شاكر السي -
. ، صناجي علوش ، مقدمة م -
، ص م -
، ص م -
،  صم -
خطوط، جامعة عن مس / علي ماحي ، اجملة الشعرةة ي القصيدة اجدةدة ص -

.
.أمطانيوس ميخائيل، دراسات ي الشعر العربي احدةث، ص -

. ، ص،  اآداب البروتية عنارك امائكة ، الشعر و اموت جلة  -
.، صم -
.نفسه، ص -
.نفسه، ص -
.نفسه، ص -
.نفسه،  ص -
.نفسه، ص -
.نفسه، ص -
.نفسه،  ص -
.نفسه،  ص -
.نفسه، ص -
.علي ماحي ، اجملة الشعرةة ي القصيدة اجدةدة ، مرجع سابق، ص  -
.أحبك أو ا أحبك ، ص:حمود دروةش ، دةوان -
.علي ماحي ،اجملة الشعرةة ي القصيدة اجدةدة، مرجع سابق، ص  -
.،صعثمان حشاف ، الراث و التجدةد ي شعر السياب ،خطوط، جامعة اجزائر  -
.، ص م -
.نفسه، ص -
.نفسه، ص -
.نشاوي ،مدخل إى دراسة امذاهب اأدبية، ص  نسيب -
.ص م -
.نفسه، ص -
.نفسه، ص -
.نفسه، ص -
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.نفسه، ص -
.نفسه، ص -
.نفسه،  ص -
.نفسه، ص -
.عبد الرضا علي، اأسطورة ي شعر السياب، ص -
.، ص م -
.نفسه، ص -
، ةنظر عبد الرضا علي ، اأسطورة ي شعر من رسالة للسياب إى سهيل إدرةس سنة  -
.السياب ، ص
.ةنظر عبد اجبار عباس، السياب، ص -
.، ص م -


